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  2005-2004مادة معلوماتية عن تداعيات السياسات النفطية  

  زريق نيرسن
  

  ..تمهيد

 لتغييـر  الحكومـات  ويـدفع  العالمي الاقتصاد نمو تراجع من مخاوف ليثير دولارا خمسين حاجز النفط برميل سعر تخطي جاء
   .معدلاته بشأن ميزانياتها توقعات

 المتحدة الولايات وأعاصير ونيجيريا العراق في الأوضاع مثل المسبوق غير المستوى هذا إلى النفط أسعار دفعت كثيرة عوامل
  .العالمي الاقتصاد نمو بشأن التوقعات مراجعة تجب ولذلك مؤقتة ليست الزيادة هذه أن على الخبراء يتفق نولك

 حرب اندلاع فور العربي النفطي الحظر إثر القياسية المستويات وقاربت 1983 عام منذ لها مستوى أعلى إلى وصلت الأسعار
 في الإسلامية الثورة إثر إليه وصلت الذي دولارا 70 معدل من بكثير أقل مازالت ولكنها 1973 عام الثاني الأول تشرين/أكتوبر
  .1979 عام إيران

إذ إن الانخفـاض فـي المخزونـات    . المؤكد أن أسباب الارتفاع في أسعار الخام ليست لها صلة وثيقة بحالة العرض والطلبو
وبـاعتراف  . عن احتمـالات ارتفاعهـا   عداالحالية، العالمية لم ينعكس بحدوث شحة في الإمدادات تبرر حتى مستوى الأسعار 

العديد من المحللين عوامل المضاربة في سوق النفط العالمية والتي تتم بمعزل عن حالة الإمدادات والطلب، قد لعبت دورا فـي  
  .الارتفاع  ي هذاكما لعب انخفاض الدولار دورا غير مباشر ف. والماضية في العام السابقدفع الأسعار إلى مستوياتها الحالية

والـذي يقـدر   (هذا بالإضافة لعوامل أخرى عديدة تتمثل بالقضايا السياسية والحرب على العراق ودرجة الاستثمار النفطي بها 
بثلثي طاقتها الانتاجية النفطية لها وإمكانية زيادتها بالاستثمارات الجديدة على المنطقة العراقية بمقـدار الضـعف وحـوادث    

كموجة البرد القارس التي حـدثت  ( بالإضافة الى دور البيئة والمناخ أيضا دورا بتحريك الأسعار النفطية للوقود فنزويلا أيضا 
تفاوتت أسعار النفط برنت  بالنتيجةبالإضافة للحوادث الارهابية ببعض المناطق و) في أوروبا وشمال أفريقيا مطلع العام الحالي

  .دولارا 40لنفط العربي الثقيل ل دولارا بينما وصل سقف ا 60تكساس لسقف 

  : الحالية النفطية الأوضاع : الأول الفصل

  : النفطي التسعير بدايات عن لمحة -1-1

توجد أكبر أسواق النفط في العـالم فـي لنـدن ونيويـورك     ،النفط الخام، المعروف أيضا بالبترول، هو أكثر سلع العالم تداولا
وللـنفط  . المكررة، مثل الجازولين وزيت التدفئة، تباع وتشترى في جميع أنحاء العـالم وسنغافورة لكن النفط الخام والمنتجات 

. الخام أنواع وخواص مختلفة تتوقف على وزنه النوعي ومحتواه من الكبريت وهما عاملان يختلفان باختلاف موقع استخراجه
لام في المملكة المتحدة وغيرها مـن الـدول   وفي حال عدم تقديم معلومات أخرى، فإن سعر النفط الذي يظهر في وسائل الإع
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الغربية قد يشير على الأرجح إلى سعر البرميل من خام برنت المستخرج من بحر الشمال والذي يباع فـي بورصـة البتـرول    
  .الدولية في لندن

إلى عدد محدود من ولأنه توجد أصناف ودرجات مختلفة من النفط الخام فقد وجد البائعون والمشترون أن من الأسهل الإشارة 
يقبل خام برنت " . أما الأصناف الأخرى فيتحدد سعرها بعد ذلك إما بخصم أو زيادة بحسب جودتها. خامات النفط وجعلها معيارا

بعض خامات المملكة العربية السعودية على سبيل  منقل بكثير أبوجه عام على أنه المعيار العالمي برغم أن كمية المباع منه 
  1" . قا لبورصة البترول الدولية فإن خام برنت يستخدم لتسعير التعاملات في ثلثي إمدادات النفط الخام في العالمووف. المثال

ويعـود ذلـك   . وفي منطقة الخليج العربي، يستخدم خام دبي كمعيار لتسعير مبيعات خامات المنطقة الأخرى المباعة لدول آسيا
تعامل فيها من خلال تعامل فوري واحد مقارنة مع العقود طويلـة الأجـل لخامـات    إلى أن خام دبي أحد خامات قليلة يتسنى ال

لكن إذا أصبحت الإمدادات محدودة للغاية وأصبح تأرجح الأسعار مبالغا فيه فإنه سيتعين الاتفاق علـى معيـار   . الخليج الأخرى
  .آخر

لك أن مبيعات النفط الخام إلى الولايـات المتحـدة   ويعني ذ. وفي الولايات المتحدة فإن المعيار هو خام وسط تكساس المتوسط
الخفيف "لكن أسعار الخام في بورصة نيويورك عادة ما يشار إليها بخام . تسعر عادة بالمقارنة مع خام وسط تكساس المتوسط

فيها تقـع فـي   وقد يشير ذلك إلى أي من عدة خامات محلية أمريكية أو أجنبية لكن الوزن النوعي ونسبة الكبريت ". أو الحلو
أما الخام الذي يحتوى على أكثر مـن نصـف   .بأن نسبة الكبريت فيه تقل عن نصف بالمئة" الحلو"ويعرف الخام . نطاق معين

   2".حامض"بالمئة من الكبريت فيشار إليه بأنه 

امات محـددة مـن   تعرف أسعار سلة أوبك بأنها متوسط سبعة خ. لها نظامها الخاص) أوبك(لكن منظمة الدول المصدرة للنفط 
وتهدف السياسة . وينتج أعضاء أوبك ستة من هذه الخامات بينما تنتج المكسيك الخام السابع وهو ايستموس المكسيكي. النفط

. دولارا للبرميـل  28و 22الحالية لأوبك إلى التحكم في كمية النفط الذي تضخه في السوق بحيث يستقر سعر سلتها في نطاق 
وفي الواقع، فإن فروق السعر بين خامات برنت ووسط تكساس الخفيف وسلة أوبك ليست كبيرة، كما أن أسعار خامات الـنفط  

  : بر أسعار سلة خامات أوبك هي متوسط أسعار الخامات التاليةوتعتمرتبطة ببعضها البعض، 

خام ميناس + خام صحاري الجزائري + خام بوني الخفيف النيجيري + خام دبي الاماراتي + الخام العربي الخفيف السعودي  
  .خام ايستموس المكسيكي+ خام تيا خوانا الخفيف الفنزويلي + الأندونيسي 

عند فوهة البئر بنحو تسعة دولارات للبرميل، ثم بدأ مسيرة الانخفاض المستمر ليصل  1860رى عام أن أول تسعير للنفط ج" 
دولار للبرميل، واسـتمر   1.8وفي نهاية الحرب العالمية الثانية لم يتجاوز . في نهاية الحرب العالمية الأولى إلى نحو دولارين

سنتاً بدولارات  40لبرميل إلى هذا المستوى لم يكن يعادل أكثر من وحتى عندما ارتفع سعر ا. 1970على هذا النحو حتى عام 
دولار  2.75إلا أن سعر برميل النفط لم يرتفع إلى أكثر من  1960بسبب التضخم، وبرغم تأسيس منظمة أوبك عام  1947عام 

لاراً في النصف الثاني مـن  دو 40إذ قفز سعر البرميل إلى أكثر من  1973إلا بعد حرب تشرين التحريرية عام ) 1973تموز (
وبعد ذلك الحين تراوح سعر البرميـل  . 1978دولاراً عام  12.70بعد قيام الثورة الإسلامية في إيران، مروراً بنحو  1979عام 
وبقي في هـذه الحـدود   . دولاراً للبرميل لسلة خامات أوبك 22-20دولاراً، وهبط أوساط التسعينيات إلى ما بين  35-20بين 
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لا يعادل أكثر مـن   2000دولاراً مطلع عام  25، مع العلم أن سعر 2002دولاراً عام  29خر التسعينيات، ثم ارتفع إلى حتى أوا
   3. " 1973دولارات بأسعار عام  4.70

دولاراً، إذا أخذنا بالحسـبان عوامـل    45ومن هذا المنطلق يرى مختصون أن السعر العادل لبرميل النفط يمكن أن يتجاوز الـ 
  !تضخم ومعطيات الوضع العالمي للمخزون والإنتاجال

  :   الانتاج النفطي - 2 – 1

مليون برميل يوميا عـام   57.5ارتفع الانتاج العالمي للنفط ليتماشى مع الزيادة المضطرة على الطلب النفطي فقد ارتفعت من 
 2004مليون برميل يوميـا   81والى  2000مليون برميل يوميا عام  76الى  1995عام   مليون برميل يوميا 68الى  1985
مما لا يخفى على أحد أن المنطقة العربية هي الأكثر انتاجا للنفط وبنسـبة أكبـر    ... 2005مليون برميل يوميا عام  83والى 

 2و  1.5و 1بكثير من غيرها مع العلم أن الانتاج لديها يتميز بأنه الأدنى من حيث تكلفة الاستخراج النفطي والتي تتراوح بين 
  .دولار للبرميل الواحد حسب المنطقة وعمق البئر والتكنولوجيا المستخدمة

، تليهـا  ) هي مالم تنتج قبلا أي دولة بالعـالم ( مليون برميل يوميا  9.5بالنسبة للانتاج تحتل السعودية المرتبة الاولى عالميا 
  .مليون برميل يوميا 7مليون برميل ثم روسيا ب  9 الامارات ب

د شهدت السنوات القليلة الماضية تزايد الإنتاج خارج أوبك وخاصة روسيا ودول بحر قزوين وغرب أفريقيـا والمكسـيك،   وق
مليـون   1.2كذلك ساهم دخول دول جديدة نادي الدول النفطية مثل أنغولا وتشاد والسودان وزيادة الإنتاج في روسـيا بنحـو   

من (لنفطي في السوق، ومن المتوقع أيضاً زيادة الإنتاج من الزيوت غير التقليدية برميل إلى زيادة الإنتاج وبالتالي المعروض ا
 وقدرة أوبك دول صادرات يبين جدولوهنا لدينا   )ألف برميل يوميا 230رمال القار في كندا والزيت الثقيل من فنزويلا بمعدل 

  -: )رسمي غير  ( الإنتاج زيادة على دولة كل

   

  الإنتاج زيادة إمكانية برميل مليون(                                          ادراتالص حجم                    الدولة
  1.5                                                                                 9.5                       السعودية

  -                                                                                      3.8                      إيران

  -                                                                            3                      فنزويلا

   ))الأمن وتكرار تفجير أنابيب النفطغير مستقر بسبب تردي (                             2.4                      العراق

  -                                                                          2.3                    الإمارات

  -                                          2.2                        الكويت
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  -                                  2.2        نيجيريا

  -                                   1          الجزائر

  -                                   0.7                  قطر

               -                      )معظم الإنتاج يذهب للإستهلاك المحلي(0.130                إندونيسيا

مليار برميل،  97.8ملايين برميل، وتقارب احتياطياتها إلى  8وتلي الإمارات السعودية في الإنتاج، إذ يزيد إنتاجها اليومي عن 
وهي بذلك تحتل المركز الثالث في احتياطيات النفط بعد السعودية والعراق، وتأتي الكويت في المرتبة الثالثة في الاحتياطيـات  

مليار برميل، أما لجهة الإنتاج فتحتل المركز الرابع عشـر إذ لا يتجـاوز إنتاجهـا     96.5النفطية إذ يبلغ حجم احتياطيها نحو 
  . رميل يومياًمليون ب 1.838

   ...النفطي الاحتياطي - 3 – 1

 ،2002 عـام  نهاية برميل مليار 1067.5 مقابل برميل مليار 1105.3 مقدار 2003 عام لنهاية المؤكد العالمي الاحتياطي بلغ
  . برميل مليار 37.8 قدرها بزيادة أي

 الأولـى  المرتبة تحتل السعودية ومازالت 2003 عام نهاية برميل مليار 654.9 بمقدرا الأعظم منه العربية الأقطار حصة كانت
 ، العـالمي  الاحتيـاطي  اجمالي من % 23.8 نسبة ،وتشكل2003 عام نهاية برميل مليار 262.79 بمقدار الاحتياطيات هذه في

 العربيـة  لدولا وتشكل برميل مليار 115 قدره باحتياطي العراق ثم العربية غير البلدان من برميل مليار 130.81 ايران وتليها
 . 2002 عام نهاية % 61.3 مع مقارنة 2003 عام نهاية في بالعالمي الموجود النفطي الاحتياطي من %59.3 نسبة باجمالها
 اجمـالي  شكلت بينما العالمي الاحتياطي من %58.3 نسبة أوبك منظمة في الأعضاء العربية الدول شكلت للاحتياطي وبالنسبة
  4 .العالم يملكه الذي الاحتياطي اجمالي من % 8.79 لأوبك المنتسبة الدول

  ماهي أسباب ارتفاع الأسعار النفطية؟؟؟  :  الفصل الثاني

 1973ورغم عدم وصولها لمستويات % 62بمقدار  2000المحتوم أن اسعار النفط مرتفعة أكثر مما يجب فقد ارتفعت عن عام 
دولارا الآن فهي بهذا الارتفاع واستمراره ستؤدي لانكماش اقتصـادي   80مع أخذ نسب التضخم بالاعتبار والذي يجعلها تعادل 

  .عالمي وركود حتميين 

ولكن أليس ذلك معقولا مع الزيادة السكانية العالمية وزيادة مستوى رفاهية البعض والتي تعني زيادة بالاستهلاك ليس فقط قد 
سـنوات علـى حسـابات     10مليون برميل يوميا خلال  100مليون برميل يوميا بل ليس من الغريب أن تصل ل  75تصل الى 

  %.3.3المنظمات الدولية واستنادا للطلب العالمي الحالي مع حساب نسبة تنامي بسيطة ولتكن 

اذا عادة يعتبر الطلب والعرض المحرك الأساسي في السوق لتحديد سعر السلع من وجهة نظر اقتصادية بحتة ولكن باعتبـار  
  ة شديدة الحساسية للمؤثرات الخارجية باختلافها وهذا ما أثبتته التجربة الفعلية الحالية النفط سلعة استراتيجي
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إن الارتفاع في أسعار النفط وبعد تبلور معالم هذا الاتجاه، قد كشف بشكل لا يقبل الشك بأن ما يحـرك الأسـعار فـي الوقـت     
يعتمد على عوامل أخرى تتحمل الدول المسـتهلكة نفسـها    الحاضر لا يعتمد فقط على مقدار ما تضخه الدول المنتجة، بقدر ما

  .مسؤولية البعض منها

  ..تتمثل بأسباب اقتصادية وأسباب نفسية والتي المنظورة النفط أسعار أسباب بسرد البدء يمكننا ومنه

  :الاقتصادية الأسباب - 1 – 2

 ارتفـاع  يكـون  أن العـادة  جرت بحيث حاد رتفاعا وهو %3 ال يقارب بمعدل النفط على العالمي الطلب مستوى ارتفاع " -1
 زيـادة  الى 2004 عام وصل بينما ي/ب  1.500.000 الى ي/ب  1.200.000 ب يقدر بما %1.5 على يزيد لا العالمي الطلب
 برميـل  مليـون  81 الى 2003 عام بداية يوميا برميل مليون 76 نحو من تنامى العالمي ،فالطلب ي/ب  2.600.000 بمقدار
 بدايـة  يصل أن حاليا السوق تقديرات حسب ويتوقع 2005 عام بداية يوميا برميل مليون 83ل ووصل 2004 عام بداية ايومي
الدراسات الاستراتيجية ومنظمة الطاقة التابعـة   قدرته ما هو نفسه الرقم هذا أن العلم يوميامع برميل مليون 85 ل 2006 عام

 2010 لعام العالم استهلاك هو الطلب هذا يكون أنخبارات الاستراتيجيات النفطية للأمم المتحدة ودراسات أخرى مقدمة من است
 81بمقـدار مـن    2005ونهايـة   2004بحيث قدرت الدراسة المقامة أن يتوصل حجم الطلب العالمي يوميا على النفط لعامي 

  5. " عالميامليون برميل يوميا  82مليون الى 

  :بسبب النفط على العالمي الطلب ارتفاع تحديد ويمكننا

  .التدفئة بغرض سيما ولا المختلفة الطاقة لموارد استخدامهم تزايد وبالتالي السكان عدد تزايد *

  .النفطي استهلاكها من المقامة والمنشآت والزراعية الصناعية المشاريع زيادة *

   .للسيارات استخدامها ازداد التي للأسر النفطي الاستهلاك زيادة وبالتالي والحافلات السيارات عدد زيادة *

تواظب ذلك مع دخول أسواق جديدة قوية وبشهية كبيرة للتنمية الصـناعية  % 4إن النمو الاقتصادي العالمي بلغ مايقارب -2
كالهند والصين ودول آسيا النامية بالاضافة للمعدل المتوازي من الطلب النفطي للبلدان المتطورة صناعيا والذي يـوازي لهـا   

جتمعة المليون برميل يوميا ، فقد ساهم نمو الصين بدفع الاستهلاك مشتقات النفط بمعـدلات غيـر متوقعـة نظـرا لتنـوع      م
 زاد واحـد  عـام  خـلال  %40 تقدر بنسبة الصين في باطراد النفط على الطلب ازداد حيثالاستخدام في كافة المجالات العمل 

 برميـل  مليون 6.1 والى  2003 عام يوميا برميل مليون 5.5 الى 2000 امع يوميا برميل مليون 4.7 من النفطي استهلاكها
 يفـوق  دول تعتبـر  والتي الصين حول مما برميل مليون 3.4 مستوى عند ثابتا الصيني الانتاج بقي بينما  ، 2004 عام يوميا
 .العـالم  في للنفط مستوردة دولة أكبر ثالث بذلك لتصبح الخام للنفط مستوردة دولة الى برميل المليون اليومي  النفطي انتاجها

  .2003عام  مقارنة مع ما تم تكريره% 17فقد قامت مصافي النفط الصينية بتكرير ما يزيد بنسبة 

 الـذي  الاقتصـادي  نموها لزيادة تبعا ستزداد النفطية الهند واردات فإن الهندية النفطية الشركة تقرير وحسب ثانية ناحية من
 الطلـب  زيـادة  من %20 بنسبة بذلك وتساهم..2005 عام بنهاية%11 بمقدار النفطية وارداته تزدادف %7 تفوق لنسبة وصل

  . النفط على العالمي
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  وذلك آخذين ولأول مرة ترافق هذا النمو بحركة تعافي في أغلب دول العالم فنمت أغلب الدول بخطى متوازنة  

 6.2( والصين المسـتهلك الثـاني   ) مليون برميل يوميا 20(لأول للنفط بعين الاعتبار أن كلا من الولايات المتحدة المستهلك ا
ووصولا الى الهند المستهلك السادس لم تجـد أي  ) مليون برميل يوميا 5.423(واليابان المستهلك الثالث )مليون برميل يوميا 

  6. منها بديل لاستخدام الطاقة النفطية حتى الآن

العالم بالبحث عن استثمارات في مشروعات جديدة للتنقيب عن مصادر نفطية جديـدة  لم تستمر كبريات شركات النفط في  -3
الأمر الذي أدى الى تقلص المعروض والمتاح من النفط الخام، اذ تظهر البيانات الصادرة عن شـركات التنقيـب النفطيـة أن    

مليار دولار  11.3فط عالمية انخفض من اجمالي الانفاق الاستثماري على مشروعات التنقيب الجديدة لدى أكبر عشر شركات ن
  7.  2003مليار دولار عام  8الى  1993عام 

ارتفاع معدلات أسعار الفائدة بشكل لافت بهدف التخفيف من التضخم مما أثر على أسعار النفط الخـام علـى اعتبـار أن     -4
  .بعض السلع الاستراتيجية منها النفط الخام رفع أسعار انخفاض معدل الفائدة يعمل على زيادة المعروض النقدي مما أدى الى 

في نهايتهـا  % 3‚5إلى % 2‚25برفع أسعار الفائدة على ودائع الدولار ما بين المصارف من  فلقد استمر الاحتياطي الفيدرالي 
ي نهايـة  ف% 5‚5حاليا إلى % 4‚3سنوات من  10وارتفاع معدلات الفائدة على سندات الخزينة الأميركية ذات آجال استحقاق 

  8‚ السنة

المضاربين والذين قاموا بلعب دور خام وخطير جدا بقفزة الأسعار ، فاللاعبين الجدد بأسواق النفط وتداول العقود الآجلـة   -5
في بورصة نـايمكس الدوليـة    في رفع حجم عقود النفطوصناديق التحوط التي توظف استثماراتها في أسواق النفط ساعدت 

وحمـل الخبـراء الـدول     2004خلال الأشهر الماضية من % 13حيث نما حجم التداولات في هذه السوق بنسبة نمو تقدر ب 
المستهلكة جزءا من المسؤولية لأنها لم تعمل كبح جماح النمو المتواصل في الطلب العالمي على النفط وتقنين الدول الناهضة 

  استهلاكها للنفط باعتبار أنه  دياوالنامية اقتصا

عام بمعدل 15وبتقدير الكثير من العلماء هو سلعة ناضبة اذا استمر الانتاج بهذا المستوى وبدون حصول اكتشافات نفطية بعد 
  9%. 5زيادة استهلاك سنوية 

ررة وخاصـة فـي الولايـات    بقاء المخزونات العالمية من الخام عند مستويات تاريخية منخفضة نتيجة حوادث بيئية متك -6
 سياسة بسبب المتحدة الولايات في تاريخية بمستويات النفطية المخزونات انخفاض، ومن ناحية ثانية ) اعصار ايفان(المتحدة 

 عـام  أيلـول /سبتمبر 11 هجمات منذ الأميركية الحكومة تنتهجها التي الأقصى الحد إلى الإستراتيجي الاحتياطي خزانات ملء
   . حدوث تراجع كبير في مخزون المنتوجات النفطية المكررة أكبر بكثير مما كان قد توقعه الى ضافةبالا ،.2001

فقد أشار التقرير لوزارة الطاقة الأمريكية والمعهد الأمريكي للنفط أن مخزون المنتوجات المكررة التي تشمل الفيول المستخدم 
مليـون برميـل    2.87، بينما أشار المعهد الأمريكي للنفط إلى تراجعـه  مليون برميل في بداية هذا الشهر 2.1للتدفئة تراجع 

  10. هذا في الوقت الذي لم يبدأ فيه فصل الشتاء بعد). ملايين برميل 3.37ناقص (وتراجع احتياطي البنزين إلى 
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إدارة معلومات الطاقـة  ت أعلن  ومن أكبر الدلائل على دور المخزون الأمريكي في الارتفاع هو انخفاض الأسعار النفطية عندما
  .6/12/2004وذلك بتاريخ  بالمئة من مثيله في العام الماضي 3.5أن مخزون النفط الخام الأمريكي أعلى بنسبة 

لعب انخفاض الدولار دورا غير مباشر في هذا الارتفاع من خلال توجيه اهتمام المستثمرين إلى المضاربة في سوق النفط   -7
متابعة الدولار   ويتوقع، هذا عدا عن حمى التضخم،  اض قيمة الأصول والأدوات الاستثمارية الأخرىكوسيلة للتحوط ضد انخف

والتـي هـي الـين     مقابل العملات الرئيسية% 10تراجعه بشكل تدريجي لينهي السنة الحالية على هبوط قد يصل إلى حوالي 
  .المنتج الرئيسي للنفط الخام واليورو وهما أكثر عملتين بعد الدولار تستورد بهما دول الخليج

لتكرير النفط الخام متهالكة في معظم البلدان المستهلكة وأولها الولايات المتحدة وغير كافية وقادرة علـى  \وجود مصافي  -8
في %  95الى %  85تغطية الطلب المتزايد على بنزين السيارات وبالتالي فإن النقص ليس بالنفط الخام الذي يبقى منه بحدود 

الدول المنتجة للنفط الخام ،عدا عن القطاع النفطي العربي المتقادم تقنيا والذي انهكته الحروب والتردد في تطويره خوفا مـن  
  .حروب جديدة في المنطقة تؤدي لعرقلة النمو الاقتصادي وعرقلة المسير في تطوير هذا القطاع الاستخراجي

ير في المصافي النفطية على امتداد ساحل الخليج الأمريكـي، نتيجـة إعصـار    عمليات التكربالاضافة الى المشاكل التي لحقت ب
مما أدى إلى خفض إنتاج النفط الأمريكي الخام إلـى أقـل   . 2004عام  إيفان الذي ضرب هذا الساحل في منتصف شهر أيلول

ي خليج المكسيك معطـلاً بسـبب   ألف برميل يومياً من إنتاج النفط الخام ف 478، إذ مازال أكثر من 1950مستوى له منذ عام 
  .من إجمالي إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية من النفط% 28أضرار الإعصار وهو ما يشكل 

ساهم إنخفاض المخزون الامريكي من البنزين والضغط على المصافي الامريكية من أجل زيادة انتاجهـا مـن   من ناحية ثانية 
وتنص قوانين البيئة على إنتاج أنواع أفضل من البنزين، ويمكن أن تختلف مـن ولايـة   ، البنزين في ارتفاع أسعار النفط الخام

لكن تكاليف بناء منشآت تكرير تناسب كل ولاية أمر مكلف بالإضافة إلى أن المخاوف البيئية يمكن أن تصعب من ،  إلى أخرى
  11.ي التكرير في الولايات المتحدة وبين الطلبويعني هذا إن هناك فجوة بين ما تنتجه مصاف،  أمر الحصول على إذن بالبناء

مليـون   19.993الارتفاع الهائل الذي حدث في الولايات المتحدة الأمريكية على الاستهلاك النفطي والذي يقـدر بحـوالي    -9
برميـل  مليون  10.5أي حوالي % 52من استهلاك الطاقة في العالم والذي تستورد منه بمقدار % 25برميل يوميا وهو بنسبة 

وحسب معهد البترول الأمريكي فإن الطلب علـى الـنفط   . 2010عام %62يوميا ويتوقع أن تصل تقديرات استيرادها منه الى 
وأن واردات النفط الخام والمشـتقات زادت    2003عن ما كان عليه بنفس الوقت عام  2004لعام %  1.7الخام ازداد بنسبة 

مـن الاسـتهلاك العـالمي    % 40صلت بذلك الولايات المتحدة الى استهلاك يقدر ب على الأقل، حتى و% 3بمقدار  2004لعام 
مليون برميل يوميا من بنـزين   20مليون برميل يوميا من البنزين مع العلم أن الاستهلاك العالمي منه يبلغ  8للبنزين بمقدار 

  12.السيارات

فجيرات خطوط الشمال والجنوب والأعمـال التخريبيـة فـي    تذبذب الانتاج النفطي العراقي نتيجة حركة المقاومة فيه وت -10
 2004الف برميل يوميا عن الحد الذي وصل اليه عـام   500البصرة وبغداد والتي أدت لخفض الانتاج العراقي النفطي بمقدار 

دتهـا بتطـوير   مليون برميـل يوميـا والتـي يمكـن زيا     3مليون برميل يوميا بينما تقدر طاقته الانتاجية المعقولة  2بانتاج 
في العراق والتـي   2005مليون برميل يوميا وذلك تبعا للخطط الأمريكية لعام  5الاستثمارات النفطية في العراق الى ما يقارب 
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أكبـر   2تبدو الآن بعيدة الأمد وطبعا تلك الأمور زادت من قلقل المضاربين على الامدادات النفطية الآتية من العراق باعتبارها 
  13. مي نفطي مؤكد بعد السعوديةاحتياطي عال

عدم توفر بديل للطاقة النفطية حاليا وذلك بعد أن طرح لفترة البديل الغازي ولكن أوضحت أحدث الدراسات الاقتصادية أن  -11
سوق الغاز ستبقى محدودة ولن تصبح أبدا سوقا عالمية بديلة عن السوق النفطية للطاقة بسبب ارتفاع تكاليف النقل والحاجـة  

  لعقود امدادات طويلة الأجل لتمويل مشاريع الغاز المسال بينما يبلغ 

فقط من التعاملات الكلية بالغاز وبالتالي فتلك السلعة تفتقد لمرونة % 9حجم التعاملات بعقود قصيرة الأجل بالنسبة للغاز مقدار 
  .قله لمسافات بعيدة لتغطية الحاجات السلعة النفطية وسوقها بسبب طبيعة الغاز المسال والتي تجعل من الصعب جدا ن

  . 1970عما كان عليه الطلب عام % 145وذلك رغم ارتفاع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال بنسبة 

ورغم استمرار التجارب والمحاولات لانتاج سيارات تعمل على الكهرباء أو السيارات الهجينة ولكن هذا الحل لم يكـن جـاهزا   
  14. زمة النفط الحاصلةللاستخدام في أ

عجز أوبك التي تنتج بأقصى طاقاتها على زيادة الانتاج النفطي لمعدل أكبر بهدف تغطية الطلب العالمي المتزايـد علـى    -12
 2لتهدئة الاأسعار المشتعلة على النفط الخام،وذلك بعد زيادتها المتكررة بما يتجاوز حصصها الانتاجية لمقـدار يقـارب     النفط

   .رميل يوميا ولكن بدون فائدة ملموسةمليون ب

   

   

  :الأسباب النفسية  - 2 – 2

والتي تتمثل بالأحداث السياسية وقلق المضاربين والحوادث والكوارث الطبيعية والتي أثبتت أنها أعظـم تـأثيرا مـن أسـباب     
بأسعار النفط إلى ما وصلت إليه،  العرض والطلب حسب تأكيد الخبراء أن ما يشار إليه من أسباب اقتصادية غير كافٍ للوصول

فبرغم ارتفاع معدلات التنمية الاقتصادية في عدد من البلدان ، فإن الواقع يؤكد أن ذلك ليس هو السبب الحقيقي فـي ارتفـاع   
 ـ  ة الأسعار، بدليل وجود فائض يومي يتجاوز المليوني برميل يومياً تبحث عن مشترين، وبالتالي فإن العوامل النفسـية المتعلق

  :والذي يحدث في فلك الدول المصدرة للبترول.بعدم الاستقرار العالمي هي السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار

انتفاضة السـيد  : وضع في العراق، مثالالالوضع السياسي المتوتر في الشرق الأوسط ، والذي تعود إليه على نحو رئيسي - 
  وقد . إلخ.. الجنوب، وحوادث الاختطافمقتدى الصدر، وتفجير أنابيب النفط في الشمال أو 

كانت الأسعار ترتفع أو تهوي تبعاً للأخبار الواردة من جهات المعارك العراقية في المجالات أعلاه، بالتالي فقد قوضت التوترات 
الاحتياجـات  السياسية في المنطقة والعراق تحديداً ثقة المتعاملين في أمان الإمدادات من هذه المنطقة التي تضخ نحـو ثلـث   

وقد عززت هجمات . العالمية، كما يخشى المتعاملون أن يستهدف المتطرفون الإسلاميون البنية الأساسية النفطية في السعودية
كما زادت التوترات فـي العلاقـات   ! أيار الماضي على بعض العاملين الأجانب في شركات نفطية تعمل في المملكة هذه الخشية
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المخاوف في أن لا تكون الرياض مستعدة للعمل كضامن لإمدادات النفط الـرخيص كمـا فعلـت فـي      الأمريكية من/ السعودية
  .التسعينيات، رغم أن المملكة عملت وتعمل لزيادة إمدادات السوق دفعاً لكل شبهة عنها في هذا المجال

% 25ما العراق والسعودية، إذ إن نحـو  خاصة أن ما يزيد من أثرها أنها تتعلق بدولتين استثنائيتين في الاحتياطي والإنتاج ه
مـن  % 40بمعنى أن العراق والسعودية يضمان نحـو  . في العراق% 13من الاحتياطيات العالية يوجد في السعودية وحدها و

  .الاحتياطي العالمي

ألقي القـبض   عندما 2003التي بدأت أزمتها في شهر تشرين الأول ، التواترات التي رافقت شركة يوكوس النفطية الروسية -
أكبر  3بتهمة التهرب من الضرائب، وهي أكبر شركة نفطية روسية وروسيا بدورها ) ميخائيل خودروكوفسكي(على مؤسسها 

من % 2ا والذي أدى لتوقفات إمدادات الشركة النفطية لعدة دول وأبرزها الصين، وتحتل هذه الشركة دولة مصدرة للنفط عالمي
مليون برميل يوميا،فلافها مع الحكومة الروسية الذي قد يؤدي لإيقافها وإعلانها الإفـلاس   1.7نتج الانتاج العالمي للنفط فهي ت

توقع استمرار تباطؤ النمو في إنتاج الـنفط الروسـي   يو‚ ألف برميل يوميا 60 أدى لتحقيق انخفاض شهري متواصل بمقدار 
  .ألف برميل يوميا خلال العام الحالي» 430«ليصل إلى 

 قفـزت  إنتاجهـا،  بوقف البترول شركات وطالبوا ,الدولة على شاملة حرب بشن تهديدا نيجيريا في المتمردون أطلق أن بعد -
 وتنـتج  أوبـك  فـي  للنفط مصدرة دولة أكبر خامس نيجيريا باعتبار وذلك دولارا 50 للبرميل  سعرا لتسجل الخام النفط أسعار
 نتيجـة  شل لشركة التابعة النفط حقول أحد إغلاق بذلك وتم ، الجودة عالي بأنه نفطها ويتميز يوميا برميل مليون 2.3 حوالي
 تكـرار  مـن  خوفا وذلك النيجري الانتاج أصل من يوميا برميل مليون  بمقدار الشركة هذه انتاج ويقدر العمالي الاضراب ذلك

 عـام  بشـكل  نيجيريا انتاج انخفاض عن ناهيك.النفطي انتاجها من %40 لتخفيض بالشركة أدت والتي السابق العام اضرابات
 بسـبب  وذلك آب شهر خلال البلد هذا انتاج من %10 بمقدار أي يوميا برميل ألف 225 بمقدار 2003 عن 2004 سنة خلال
  .انتاجية منشآت تقادم

 حـرم  الذي إيفان إعصار عقب توقف الأميركي الخام النفط من يوميا برميل مليون نصف نحو إنتاج : مثل الطبيعية الكوارث -
 فـي  الانتاج لتوقف بالاضافة هذا..2004 أيلول شهر منتصف وذلك الإنتاج من برميل ملايين 10 من أكثر من المتحدة الولايات
 عـن  بتقوفـه  استمر والذي للسوق النفطية للإمدادات بإنقاصه الاعصار هذا خلفها التي الاضرار نتجية المكسيك حقول بعض
 اليابـان  فـي  للكهرباء المولدة النووية المفاعلات في مؤقت توقف الى بالاضافة تقريبا، شهور 4 الى 3 عن تزيد لمدة الانتاج
  .الشتاء فصل اقتراب عن عدا لتوليدها، النفط لاستيراد محدودة لفترة تتحول جعلها مما

. ن الذي ضرب هذا الساحل تعطل عمليات التكرير في المصافي النفطية على امتداد ساحل الخليج الأمريكي، نتيجة إعصار إيفا
  . مما أدى إلى خفض إنتاج النفط الأمريكي الخام 

 فـي  انقطـاع  يسـبب  قد مما النفط على الطلب في أكبر زيادة يحقق بما العالمي الاقتصادي النمو زيادة من المضاربين قلق -
 الشـركات  لأداء السـلبي  الأثر من وفالخ ثانية ناحية ومن ناحية من .2005 شتاء على بعد نقبل لم أننا وخاصة  المخزنات

 علـى  الطلب وانخفاض الأسعار لرفع سيؤدي وذلك الكبرى للشركات الانتاج تكاليف ارتفاع ناحية من النفط ارتفاع تأثير تحت
 سـيما  ولا السياحي المردود على سلبا سيؤثر والذي وجيزة فترة من الطيران تذاكر أسعار ارتفاع مثال ( المنتجات من العديد
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 السـوق  فـي  يـزدادون  سريعة مكاسب عن يبحثون الذين المضاربين لأن مغلقة حلقة في يدور وضعا يغذي ما وهذا ).صيفا
  ةالمالي الأوراق بورصة في عليه هو مما إغراء أكثر المحتمل الربح حيث النفطية

 فنـزويلا  باعتبـار  الأسـعار  على أثر الفنزويلي للرئيس استفتاء ازاء الموافق وحساسية فنزويلا في السياسية الاضطرابات -
  .عليها الأمريكية والضغوط عالميا، للنفط منتج أكبر خامس

لوقف أعمالهـا النوويـة ومشـاريعها التخصـيبية     أوربا  من عليها والضغوطات المتحدة الولايات من المتكرر ايران تهديد -
مليون برميل يوميا التي تقـوم   3بأنها قد تخفض انتاجها من لليورانيوم ، جعل في آذهان محللي السوق والمضاربين اعتقادا 

  .بانتاجها الآن الى النصف تقريبا

مثل البيوتات المالية الأمريكية وشركات الطيران الكبرى التي دخلت منافساً في الطلب النفط بسوق الطلب،تحكم التجار بأسعار -
لتحريك الأسواق ورفـع  ) فرصة ذهبية(دت هذه الجهات في السوق على النفط، بما تمتلكه من احتياطات مالية ضخمة، وقد وج

التي زادت من حدة انخراط صناديق الاستثمار المالي العالمية في عمليات شراء الخام ، ناهيك عن الأسعار إلى مستويات كبيرة 
  .المضاربة بالسوق بدورها

  ؟؟ فطيةالن الاسعار لارتفاع الاقتصادية المنعكسات ماهي  : الثالث الفصل

 للـدول  الاقتصادية الخطط أغلب مع يتعارض سيئا خبرا 2005 عام من الآن حتى النفطية الأسعار ارتفاع استمرار خبر اعتبر
 الدول بعض بينما منه سيزيد الذي الأمر عالية تضخم بنسب تتمتع التي تلك سيما ولا نموها حيث من الهشة الاقتصاديات ذات

 %2.8 مـن  بدلا 2004 عام %3 ل ليصل لديها النمو معدل ارتفع والتي كاسبانيا( لديها الفائدة معدل بانخفاض تأثرها اقتصر
 مـن  تخفف الأمريكية المتحدة الولايات رأسها وعلى للنفط المستهلكة الغربية الدول أن نلاحظ وبذلك )2003 أي السابق بعامها
  .تقدير أكبر على %1 الى تصل وقد %0.25 و %0.5 تجاوزت لا النمو بمعدلات لتراجعات النفط أسعار ارتفاع تأثير وطأة

  : الانعكاس  هذا بدراسة ولنبدء

  :المصدرة المنتجة الدول على  - 1 – 3

 انخفـاض  ورغـم  وأمريكـا،  الكاريبي وجزر قزوين بحر ومحيط وفنزويلا الأوسط الشرق دول في رئيسي بشكل تتمثل والتي
  .يتوقع كان كما النفطية الايرادات حجم من كثير يخفف لم ذلك ولكن متكرر بشكل الدولار

 مـن  لتخفـف  كبيرة بنسب انتاجها زادت التي الدول باعتبارها الأوسط الشرق لدول هي المالية العوائد من الأوفر النصيب كان
نفط إلـى  تضاعف نسبة فوائض ميزانيات الدول الخليجية المنتجة لل فحققت الأسعار خفض وبهدف عليها العالمي الطلب ضغط

وخلافا لفترات الازدهـار النفطيـة   . في العام الماضي% 7 أو أكثر بالمقارنة مع نسبة% 15 الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى
السابقة، فإن مضاعفة حجم الإيرادات النفطية ومعها الفوائض المالية المتوقعة في الموازنات الخليجية لا تنبع من الارتفاع في 

بل وأيضا من المساعي نفسها الرامية للحد من ارتفاع الأسعار، التي تمثل أبرزها في ضخ كميات إضافية  أسعار النفط فحسب،
  15. من الخام، الأمر الذي انعكس في ارتفاع مزدوج في حجم الإيرادات
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 أواخر تخفيضها غمور يوميا برميل مليون 9.5 ل 2004 عام وصل والذي بالعالم منتج أكبر السعودية العربية بالمملكة ولنبدأ 
 برميـل  مليون 11 الى الانتاجية طاقتها لرفع دائما مستعدة ظلت يوميا برميل الف 350 بمقدار الانتاجية لحصتها الماضي العام
 مـن  حصتها بلغت  بينما دولار مليار 35 يفوق موازنتها في فائضا حققت فقدت وذلك النفط، على العالمي الطلب لتغطية يوميا
الايرادات المالية النفطية للدول العربية الاعضاء فـي   هبلغت ما أصل من تقريبا أمريكي دولار مليار 115 بمقدار طيةالنف العوائد

  .  2004عام مليار دولار خلال  247بمقدار  منظمة البلدان المصدرة للنفط اوبيك 

 للأفراد الخليجية الثروات لتزايد بالاضافة اهذ ، %7ب تقدر ولايران الخليج ولدول لها تقدر نمو نسبة تحقيق على ساعدها مما
 1.5 ب الأفـراد  ثـروة  قـدرت  فقـد  الخليج بلدان تاريخ في تسبق لم بصورة المصرفية الإيداعات معها رفعت خيالية بصورة
  16 .فقط الخليج بمنطقة دولار تريليون

مة الدول المصدرة للنفط اوبيك من صـادرات  وتوقعت ادارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة ان يصل صافي ايرادات منظ
وان  2004بالمقارنة مع عـام  % 2مسجلا زيادة بنسبة  2005مليار دولار في عام  345الى ) بالاسعار الاسمية(النفط الخام 

لطاقة مما يعني حسب التقرير الصادر عن ادارة معلومات ا‚ مليار دولار 349الى  2006هذه العائدات الصافية ستتعزز في عام 
  ‚مليارات دولار 4وان كانت ستعادل % 1الأميركية ان نسبة النمو السنوية المتوقعة ستتباطأ قليلا لتستقر عند مستوى 

أي ان العائـدات الخليجيـة   ‚ دولارا للبرميل أو اكثر 36ويقدر التقرير ان يكون متوسط سعر سلة اوبيك للسنة الحالية حوالي 
وكان الـدخل  ‚ مليون برميل نفط يوميا 14مليار دولار من انتاج يصل الى  185اكثر من  ستصل في المتوسط الى 2005لعام 

مليارات اثر الارتفاعات المتتالية لاسعار الخام والزيادات المتتالية فـي الانتـاج الخليجـي     204قدر في العام الماضي بحوالي 
قة الأميركية فإن مجموع ايرادات الدول العربيـة السـبع   وبحسب تقرير ادارة معلومات الطا....‚لمواجهة تنامي الطلب الدولي

مليار دولار والدول الست  115‚1حصلت السعودية منها على ‚ مليار دولار 247الى  2004الاعضاء في اوبيك وصل في عام 
الجزائـر  ‚ مليـار  27‚4الكويت ‚ مليار دولار 30‚3الامارات : توزعت على كل من‚ مليار دولار 131‚9الأخرى مجتمعة على 

متوقعا ان يرتفع مجموع ايرادات هذه الـدول الـى   ‚ مليارا 13‚5وقطر ‚ مليارا 18‚1‚ ليبيا‚ مليارا 20‚0العراق ‚ مليار 22‚6
مليار دولار في  113‚8وان يكون نصيب السعودية منها  2006مليار في عام  256‚5والى  2005مليار دولار في عام  252‚9

مليار فـي العـام المقبـل     32‚4مليار في العام الحالي و 31‚3ونصيب الامارات ‚ را في العام المقبلمليا 111‚0العام الحالي و
  .مليار على التوالي  25‚1مليار الى  25‚3فالجزائر من 

مليار دولار قيمة الصادرات النفطية العراقيـة الاجماليـة لعـام     7.2وذلك بعد أن كانت (( 24‚8مليارا الى  21‚3والعراق من 
 8.2رغم كون االانتاج النفطي العراقي  مليون برميل 1،85 يره لصدوتمليون برميل يوميا  2،40العراق  انتاج بسبب  2003

 13‚6مليار في العام الحـالي الـى    13‚8واخيرا قطر من ‚ مليار 19‚6مليار الى  19‚4وليبيا من  )) برميل يوميا قبل الحرب 
مليار دولار في  139‚1بحيث يتوقع ان يصل مجموع الايرادات النفطية لهذه الدول ما عدا السعودية الى ‚ مليار في العام المقبل

  ‚2006مليارا في عام  145‚4و 2005عام 

رادات الدول العربية الاعضاء في اوبيك يقدر له ان يرتفع في العام الحالي عما كان عليه في العام الماضـي  ومع ان مجموع اي
  :الا انه يمكن تقسيم هذه الدول الى ثلاث مجموعات على ضوء اتجاهات الايرادات وهي‚ وان يواصل ارتفاعه في العام المقبل

 2005الى عـام   2004من عام ‚ وقع ان تتراجع ايراداتها ولو بنسب ضئيلةويت‚ اكبر منتج ومصدر للنفط بينها: السعودية -1
  ‚2006فعام 

  ‚2004مقارنة مع ما كانت عليه في عام  2005يتوقع لايراداتهما ان ترتفع في عام : الجزائر وقطر -2
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 2005الـى عـام    2004ام ستحقق ارتفاعات تصاعدية في ايراداتها على التوالي من ع: العراق وليبيا‚ الكويت‚ الامارات -3
    ‚2006فعام 

مؤكدة ان إيـرادات أعضـاء   ‚ وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية ان تحافظ أسعار النفط على مكاسبها في المدى المنظور
ر الــ  أوبيك ومن ضمنها العراق ستستمر في الارتفاع في السنتين الحالية والمقبلة بعد القفزة القياسية التي حققتها في الاشه

بالمقارنة مع إيرادات % 39مليار دولار مسجلة زيادة بنسبة » 338«الماضية وساهمت في ارتفاع حجمها الإجمالي إلى » 12«
دولارا للبرميل  43دولارا و 42وتوضح الإدارة ان توقعاتها افترضت ان يراوح متوسط أسعار الخام الاميركي بين  2003العام 

مشيرة إلى أن الاحتمالات تبقـى مفتوحـة    2006و 2005دولارا للبرميل في العامين  36من  ومتوسط أسعار سلة أوبيك أكثر
  لحدوث تطورات مؤثرة في 

  مليار دولار في 34ما يعادل % 10مستويات الأسعار والإنتاج بحيث ترتفع إيرادات أوبيك بنسبة قد تصل إلى 

  . حال تحقق العوائد المتوقعة للسنة الحالية 

اء ايضا حول مدى امكانية استفادة اقتصادات الدول المصدرة للنفط عموما والاقتصادات الخليجيـة تحديـدا مـن    وتباينت الار
العائدات النفطية المحققة والمتوقعة فرأى البعض ان افادة الاقتصاد الخليجي في الفترة الراهنة لن تكون بالغة الاثـر لاسـباب   

  :ابرزها

بالاضـافة الـى    ‚لأميركي مقابل العملات الرئيسية الأخرى وفي طليعتها اليورو والين استمرار تراجع سعر صرف الدولار ا -
ارتفاع الفائدة على الدولار مما يعني اضطرار دول الخليج إلى رفع الفوائد على عملاتها الوطنية المرتبطة بالدولار ممـا قـد   

  ‚يسبب تراجعا في حركة الائتمان

واستمرار رفع اسعار الفائـدة علـى   ‚ مقابل العملات الرئيسية% 10ل تدريجي إلى حوالي متابعة الدولار تراجعه بشك ويتوقع 
  .من ناحية مقابلةودائع الدولار 

سيجدون انفسهم في وضع يمكنهم من الحصـول علـى    11مسار الاسعار في السنوات الأخيرة يعني ان اعضاء أوبيك الـ  -
بالاسـعار  (مليـار دولار   556‚2وبلغت قيمتها الصافية آنذاك  1980العام  من الإيرادات القياسية التي جنوها في% 60زهاء 

  ‚وذلك بسبب تأثر الاقتصاد العالمي‚ )2004الثابتة للعام 

بسبب انها ‚ المكاسب الضخمة المحققة لاوبيك في العام الفائت قد لا تترجم إلى نسب كبيرة في الانفاق المحلي لدول المنظمة -
شرات تقلب اسعار النفط وتذبذب الايرادات التي كانت من اشد امثلتهـا خطـورة ازمتـي منتصـف     ليست سوى واحد من مؤ

  17‚ دولارات للبرميل 10الذين شهد انخفاض اسعار النفط إلى اقل من  1998لاسيما العام ‚ الثمانينيات واواخر التسعينيات

فـي ظـل بقـاء    ‚ ي الدول الخليجية خلال السنة الحاليةبالمقابل يتوقع اقتصاديون آخرون تحقيق معدلات نمو اقتصادي قوية ف
الا اذا ارتفعـت الفائـدة علـى    ‚ فيما ستحافظ المصارف الخليجية على معدلات الاقراض المرتفعـة ‚ العوامل الحافزة للاقتصاد

  كما ان المنطقة ستبقى جاذبة للاموال والاستثمارات طالما بقيت‚ الاقراض بنسب كبيرة

لكن بمعـدلات  ‚ م السيولة الفائضة الباحثة عن مجالات استثمار في أسواق الاسهم والعقارات لدول المنطقةبالتالي ان يزيد حج
تماشيا مع تلك التي ‚ كما ينتظر أن لا يؤدي ارتفاع اسعار الفوائد المحلية في حال حدوثه‚ تقل عن المحققة خلال العام الماضي

  ‚راضي والعقاراتإلى حدوث هبوط حاد في اسعار الا‚ على الدولار
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عرفت كيف تستفيد من ارتفاع العائدات النفطية فسجلت موازناتها فـوائض وزادت   لعربيةلكن في الواقع بدا واضحا ان الدول ا
نسب الانفاق على المشاريع العمرانية والتطويرية والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية وغيرها مما يجعل التأثيرات الايجابيـة  

فإن أهم ما يميز الفترة الحالية عن سابقتها هو توجه الإيرادات المزدهرة هذه المرة نحو خدمة ، ات ظاهرة بوضوحلهذه الإيراد
فنتيجـة  . الاقتصادات المحلية، بدلا من تدفقها وعن طريق قنوات عديدة إلى الاقتصادات الغربية في الولايات المتحدة وأوروبا

لإصلاحات البنيوية التي شهدتها الاقتصادات الخليجية على مدى السنوات الماضية، لتضافر عوامل جيوسياسية وأخرى تتعلق با
ولعل أبرز انعكاسات هذه الظاهرة . هناك مؤشرات إلى بقاء الثروة المالية في الداخل وسعيها لاستغلال الفرص المحلية المتاحة

ومع ذلـك، فـإن الازدهـار الاقتصـادي      .الحاضر قد ظهر من خلال الازدهار الذي تشهده أسواق الأسهم الخليجية في الوقت
  .المرتبط بالإيرادات النفطية يبقى ازدهارا ذا طابع وقتي قد يتبدد مع تراجع الإيرادات وتراجع الأسعار

 فـي  والمتوسـطة  الصـغيرة  المشاريع أصحاب من لليبيين الميسرة القروض تقديم لصندوق مليار 20 نحو أفردت مثلا فليبيا
 .الجميـع  علـى  بالفائدة تعود النفطية العوائد زيادة أن مواطنيهم إشعار هو منه الغرض أن حكوميون مسؤولون اعتبر إجراء
 المشـاريع  لهـذه  ريال مليار 11 برصد  وذلك .الاجتماعي العمل مشاريع من الاقتطاعات لإعادة خططا أعلنت لسعوديةا بينما
 بسـتة  عـدده  يقـدر  الأجانب العاملين من جيش على يعتمد مازال الذي الاقتصاد لسعودة مسعى في سنوات خمس مدى على

اتجاه شركات نفط حكومية في الكويت والسعودية وإيران إلى إقامة مصاف نفطية في الهند مـن   الى بالاضافة .شخص ملايين
على مضاعفة استثماراتها في مجال تطوير قطاع النفط والطاقة مشتركة ، ومن ناحية ثانية عزمت السعودية  خلال مشروعات

  18. مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة بالمقارنة مع السنوات الخمس الماضية 50إلى أكثر من 

 ناحيـة  مـن  الدولار انخفاض نتيجة التضخم يراداست من عليها خطرا يشكل العربية البنكية الفائدة أسعار انخفاض يبقى ولكن
 ناحيـة  من بالاسعار  لارتفاعات يؤدي قد والذي الأموال بأسواق المضاربة أحجام وزيادة العقاري للاستثمار التوجه من وخوفا
  .ثانية

 زيـادة  الى النفطية دهاعوائ فوائض بتوجيه قامت والذي الماضي القرن السبعينيات فخ في العربية النفطية الدول تقع لم وعليه
  .الاقتصادية مشاريعها بتنمية توظيفه عن والإحجام الانفاق

  :المستهلكة الدول على  - 2 – 3

 اعتبـاره  علـى  الارتفاع هذا بوجه الصمود استطاعت فقد العمق بالغ أثرا المستهلكة للدول الاقتصادات من أي على تظهر لم
وخلافـا لعقـود السـبعينيات     أنـه  على برهنت السابقة الأزمة ولكن الأمريكي الفيدرالي الاحتياطي مجلس رئيس برأي مؤقتا

. د الاقتصاد العالمي على الدرجة نفسها من العرضة للتأثر في ارتفاع أسـعار الـنفط  والثمانينيات بل وحتى التسعينيات، لم يع
ويمكن لذلك أن يمنح الدول المنتجة دليل عمل لتبني سياسة سعرية جديدة تنطلق من القيمة الحقيقية للنفط باعتبـاره مصـدرا   

ا، ومن السعي للحصول علـى أقصـى الإيـرادات    ناضبا للطاقة أولا، ومن ضمان ديمومة الطلب العالمي على هذا المصدر ثاني
  .الممكنة وبما يسمح به استمرار النمو في الطلب العالمي على الخام ثالثا وأخيرا

 يعتبـر  والتي الايجابية ستفوق المستهلكة للدول السلبية الآثار فإن ارتفاعه على استقر أو الارتفاع هذا استمر حال في ولكن 
  . 2004 لعام %4 عن 2005 عام % 3.2 الى العالمي الاقتصادي والنم انخفاض احتمال أبرزها

  : 2005 لعام المتوقعة السلبية الآثار  - 1 -2 – 3
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صحيح أن أسعار النفط الحالية لم تبدأ بعد بالتأثير السلبي في الاقتصاد العالمي كما يظهر من التوقعات العالمية بشـأن آفـاق   
سعارا مرتفعة عند مستوياتها الحالية مع احتمالات زيادتها أكثر ستؤثر عاجلا أم آجلا في النمو، إلا أن هناك شعورا عاما بأن أ

  :   ، ونبدء بدراسة الآثر على الدول الصناعية الكبرى النمو الاقتصادي

كبيـرة  في الماضي كانت هذه الدول تعتبر الأكثر تأثرا بأي ارتفاع في أسعار الطاقة فهي دول صناعية تستهلك الطاقة بصورة 
ويشكل أي ارتفاع في أسعارها زيادة في تكاليف الإنتاج وبالتالي تحريض للتضخم بدفع الكلفة وتراجع للنمو وغيرها من الآثار 

فمعظمها انتقل إلى اقتصاد خدماتي يعتمـد  , السلبية ولكن العقود الماضية حملت تغيرا كبيرا في طبيعة اقتصاديات هذه البلدان
  , وصــــــناعات تكنولوجيــــــة ومعرفيــــــة علــــــى قطــــــاع خــــــدمات متطــــــور

 اسـتقر  بحال وذلك ، 2004و 2003 عامي عن 2005 لعام %1 بمقدار النمو معدل انخفاض على التوقعات جاءت فرنسا ففي
 أمـا فـي   معدلات البطالة في بعض القطاعات الإنتاجيـة ،   ارتفاع  توقعات عن عدا ، دولارا 50 من أعلى النفط برميل سعر

لعـام  %  2.3مقارنة مـع   2005لعام % 3فكانت الآثار محصورة بانخفاض معدل الفائدة وتوقعات بتحقيق معدل نمو  اسبانيا
2004.،  19  

، مع وتراجعت مؤشرات قطاعات الخدمات والصناعات التحويلية  الألمانية فقد هبطت مبيعات التجزئة والصادراتألمانياأما في  
ومن المتوقـع أن  . اد بين دول منطقة اليورو قد عانت من تراجع اقتصادي في الفترة الماضيةتمتلك أكبر اقتصالعلم أن ألمانيا 

  .بالمئة 1.7بالمئة و 1.6يحقق اقتصادها نموا يتراوح ما بين 

فقد أعلنـت الخطـوط الجويـة    . بدأ يظهر بالفعل تأثير ارتفاع أسعار النفط على كبرى الشركات العالميةفقد   في بريطانياأما 
. ريطانية أنها ستضيف ثمانية جنيهات إسترليني على رسوم الرحلات الطويلة في محاولة لتغطية الزيادة في أسعار الوقـود الب

مليار إسترليني أي أكثر من  1.1 2004ومن المتوقع أن تصل كلفة الوقود الذي تستخدمه الخطوط الجوية البريطانية في عام 
  . نيمليون إسترلي 200العام الماضي بمقدار 

دولارات سـيخفض معـدل النمـو     10منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأوربية إن ارتفاع أسعار الـنفط بمعـدل   وبتقدير 
هـو أكبـر مخـاوف     معدلات التضخم ولكن يبقى احتمال ارتفاع، على الأقلسنوياً% 0.02الاقتصادي في منطقة اليورو بنسبة 

  .لمركزي الأوربي ألى رفع أسعار الفائدة، الأمر الذي قد يجبر البنك االأوروبيين

   الأمريكية المتحدة للولايات بالنسبة أما

وخلال الثلاثين عاما الماضية، حاول سبعة رؤساء امريكيين تخفيض اعتماد بلادهم على واردات النفط، الا ان محاولاتهم جميعا 
  . لم تكلل بالنجاح رغم اتفاقهم على الاهمية السياسية والاقتصادية والاستراتيجية للنفط

، اثر الارتفاع الكبير في اسعار الـنفط الـذي صـاحب    1973 وعندما كان ريتشارد نيكسون رئيسا للولايات المتحدة، تعهد عام
  . من اجمالي الاستهلاك% 40حرب اكتوبر، بتخفيض واردات النفط بعد ان بلغت 

ففـي الوقـت الحـالي    . 2003عام % 60غير ان ما حدث كان العكس تماما، اذ ارتفعت هذه النسبة تدريجيا حتى بلغت نحو 
مليون برميل يتم استيرادها، ومن المنتظر ان يستمر  11.5رميل من النفط يوميا، من بينها مليون ب 19.5يستهلك الامريكيون 

  .هذا الاتجاه في المستقبل حسبما توضح الدراسات
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حسـب   2005تؤكد المؤشرات المالية أن الاقتصاد الأمريكي أبطأ نسبة نمو منذ عامين خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عـام  
فيمـا قلـل المسـتهلكون    % 3.1وسجل الناتج المحلي الإجمالي نموا سنويا بنسـبة  ...ة المال الأمريكيةأرقام أصدرتها وزار

وتعتبر الأرقام التي كشفت عنها الوزارة الأضعف منذ الربع .. .وأصحاب الأعمال من الاستهلاك في ظل ارتفاع في أسعار النفط
  %. 1.9الذي شهد نموا لم يتخط نسبة  2003الأول من عام 

وقـد فـوجئ محللـون    .ويذكر أن الناتج المحلي الإجمالي يقاس بقيمة البضائع والخدمات المنتجة داخل الولايـات المتحـدة  
نموا اقتصاديا  2004وقد شهدت الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام .%. 3.6بالمعلومات بعد أن توقع عدد منهم نموا أكبر بنسبة 

عار النفط مستوى غير مسبوق في الأشهر الأخيرة، وقد وصل سعر برميـل الـنفط   بلغت أس%. 3.8أمريكيا بنسبة أقوى بلغت 
  . دولار قبل أن يعود وينخفض مجددا 56الخام الأمريكي إلى 

ويعتقد عديد من المحللين الآن أن أسعار النفط المرتفعة قد تؤثر في النمو الاقتصادي الأمريكي في الربـع الثـاني مـن عـام     
2005 .20  

إلى ارتفاع أسعار النفط على أنه مشكلة أمريكية من شأنها أن تلحق الأضرار بالاقتصاد الأمريكي قبل غيره من  العالم ينظر
ولا . الاقتصادات الرئيسية في العالم، وهو ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى إضعاف الدولار أمام العملات الرئيسـية الأخـرى  

ة المستورد الأكبر للنفط الخام في العالم بل أيضا إلى أن تسعير التجارة النفطية يرجع ذلك فقط إلى حقيقة كون الولايات المتحد
بالدولار يعني تحمل الاقتصاد الأمريكي كامل أعباء الارتفاع في أسعار الخام بالمقارنة مع الاقتصادات الأخـرى التـي يخفـف    

  .ارتفاع أسعار عملاتها أمام الدولار من تلك الأعباء

% 4.5من (التي قدمها معهد النفط الأمريكي أخيراً فقد عزا نقطة مئوية واحدة من التراجع في معدل النمو ووفقاً للبيانات 
ولكـن  % 4.9، بلوغ الناتج المحلي الاجمالي لها إلى أسعار الطاقة) في الربع الثاني% 3في الربع الأول من العام الجاري إلى 

البطالة يشكك بأن الاقتصاد الأمريكي يعاني من الخلل أكثـر ممـا يظهـر     لم يرفقه زيادة في حجم التشغيل وتخفيض في نسبة
يؤدي ارتفاع اسعار النفط الى زيادة كبيرة في تكاليف الانتاج في مختلف قطاعات الاقتصاد الامريكي، الامر الذي   بكثير، فعادة

ف قدرتها على المنافسة سواء فـي الاسـواق   يؤدي الى ارتفاع اسعار المنتجات الامريكية بسبب ارتفاع تكلفتها، وبالتالي ضع
ارتبطت بارتفاع اسـعار   1973الداخلية او الخارجية ، والملاحظ ان كل دورات الكساد التي مر بها الاقتصاد الامريكي منذ عام 

  . النفط

الامريكية تسـتهلك  ومن جانب آخر يشعر المواطن الامريكي بوطأة ارتفاع سعر النفط في الحال نظرا لان السيارات والشاحنات 
كما ان انخفاض الضرائب على النفط فـي الولايـات المتحـدة    . وحدها قرابة نصف ما تحصل عليه الولايات المتحدة من النفط

مقارنة باوروبا واليابان يشجع الامريكيين على الاعتماد اكثر على السيارات في حركة النقل، الامر الذي يعني ان ارتفاع سـعر  
  . ا سياسية واجتماعية كبيرة على اي ادارة امريكيةالنفط يولد ضغوط

ولا تقتصر المشكلة على اعتماد واشنطن بشكل كبير على العالم الخارجي في الحصول على النفط، ولكن المشـكلة الاكبـر ان   
د الامريكـي  قرابة نصف واردات النفط الامريكية تأتي من الدول الاعضاء بمنظمة اوبك، الامر الذي يجعل اسـتقرار الاقتصـا  

عرضة للازمات السياسية في ايران او العراق او فنزويلا او غيرها من دول اوبك ، ونظرا لان منطقة الشرق الاوسط تمتلـك  
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وتبقـى  ...ثلثي الاحتياطي العالمي من النفط، فانه من غير المتوقع ان يقل اعتماد واشنطن على نفط هذه المنطقة في المستقبل
  : رة اي ادارة امريكية الى ملف النفطحقائق هامة مرتبطة بنظ

الاولى ان نفط روسيا وافريقيا ووسط آسيا لن يغني واشنطن عن نفط منطقة الشرق الاوسط التي تمتلك ثلثي احتياطيات العالم 
  . من النفط

  . ان نفط الشرق الاوسط هو الارخص سعرا والاسهل استخراجا، وبالتالي فهو الاقدر على المنافسة: الثانية

من صادرات % 25من احتياطيات العالم من النفط في الوقت الذي تستورد فيه % 2ان الولايات المتحدة لا تمتلك سوى : الثالثة
لأول مرة منذ أربعة  2004ويذكر أن مصرف الاحتياطي الأمريكي قد رفع معدل سعر الفائدة في حزيران ....... العالم من النفط

ومن المتوقع أن يكرر المصرف المركزي الأمريكي هذا الإجراء في الأسابيع . يادة في التضخمأعوام في محاولة للتصدي لأي ز
  . القادمة

، إضافة إلى احتمال %4خفض متوقع لإجمالي الناتج المحلي بنسبة كان من خلال   الاقتصاد اليابانيأما أثر الارتفاع على 
الـذي   2003عن عـام  % 0.25، يرافقه انخفاض في معدل النمو بمقدار لا يقل عن  حدوث انخفاض كبير في أرباح الشركات

، وذلك رغم بدء تحرك اليابان من ركودها وتحسن فرص الاستثمار فيها واتساع أسواق التصدير في الـدول  % 2.7وصل الى 
  .المجاورة لليابان

تختلف عـن  :  ) الصين والهند ودول شرق آسيا(على الدول السائرة بخطى مسرعة على طريق التقدم الصناعي أما الأثر 
ومن هـذه  , الدول السابقة بأن القطاع الصناعي فيها هو في مرحلة توسع الآن وحصته من الناتج المحلي الإجمالي في ازدياد

مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي (وغيرها من الدول  الدول الصين وبعض دول جنوب شرق آسيا والهند والبرازيل
  ). 2003فــــي العــــام  % 52,3إلــــى  1983عــــام % 44,6فــــي الصــــين ازدادت مــــن   

ما يعني أن العبء الحقيقي من ارتفـاع  , ومعظم هذه الدول تتميز بمعدلات استهلاك طاقة مرتفعة لكل وحدة من الناتج المحلي
وعـبء  , ل هذه البلدان وذلك على شكل ارتفاع في التضخم وتراجع في النمو الاقتصادي من جهةأسعار النفط سيقع على كاه

ما يعني أن رقم الدعم سيزداد , فالكثير من هذه الدول تدعم أسعار الطاقة بأشكال مختلفة, على الموازنة العامة من جهة أخرى
دعم وبالتالي تزيد مـن عجـز موازنتهـا وربمـا تضـطر      فإما أن تستمر في ال, وسيضع هذه الدول بين خيارين أحلاهما مر

ومعظـم هـذه   (أو أنها سترفع هذا الدعم أو تخفف منه وبالتالي تتحمل اضطرابات اجتماعية وسياسية , للاقتراض من الخارج
  .كهذه) الدول يعاني سلفا من مشكلات

فمن المتوقع أن يؤدي ارتفاع ...الصيني هذا العاممن المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى انخفاض نسبة النمو الاقصادي 
سعر النفط إلى ارتفاع مستوى التضخم، وإلى إحجام المستهلكين عن الإنفاق، وهو ما سيؤدي بدوره إلـى انخفـاض أربـاح    

ت خلال عـام  وكانت واردات النفط إلى الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة، قد ارتفع.... الشركات
  %. 40بنسبة  2003

فقط، بعد أن كانت التوقعـات تشـير   % 9ونتيجة لذلك، فمن المقدر أن تنخفض نسبة النمو الاقتصادي السنوي في الصين إلى 
وتستورد الصين ثلث احتياجاتها مـن الـنفط، وقـد ارتفعـت     ...،%9.8إلى احتمال تحقيق الاقتصاد الصيني لنسبة نمو قدرها 

  . طية بالتوازي مع النمو الاقتصادي الفائق الذي تحققهوارداتها النف
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مليار دولار إضافية لثمن وارداتها المعتادة مـن الـنفط، والتـي تقـدر      8.8ونتيجة لهذا الارتفاع، ستتحمل الصين هذا العام 
  21. بثمانمئة وثمانين مليون برميل سنويا

الإنتاج، مما ساهم في رفع نسبة التضخم خلال الشهر الماضي إلـى   وقد أدى الارتفاع في أسعار النفط بالفعل إلى رفع تكاليف
وكانت الحكومة الصينية قد بدأت بالفعل فـي اتخـاذ بعـض    ...، وهو أعلى معدل للتضخم في الصين خلال سبع سنوات5.3%

، بينمـا  1993منذ عام  وتعتمد الصين على استيراد المشتقات النفطية..الخطوات التي تهدف إلى تهدئة النمو الاقتصادي الفائق
  . 1996تعتمد على استيراد النفط الخام منذ عام 

لكن ضعف ظهور تلك الآثار الآن لا ينفي خطورتها المحدقة بالدول المستهلكة مما دعا الكثير من اللجان الدولية ومـنهم  *
ورافق ذلك دعوة الدول ) الصين وأمريكا(الوكالة الدولية للطاقة برفع كفاءة ترشيد الاستخدام النفطي للدول المستهلكة العظمى 

رفع الإعانات الحكومية المقدمة لاستهلاك الوقود من أجل إزالة ما وصفه بالتشويه الذي تعانيه سـوق الـنفط   المستهلكة الى 
ي تعيشها بيد أنه وسط هذه الأجواء القلقة الت....وصولا إلى الحد من الطلب على الخام كوسيلة وحيدة للحد من ارتفاع الأسعار

سوق النفط العالمية والتي بددت ما تبقى من تفاؤل بأن تعود السوق إلى الاستقرار خلال المستقبل المنظـور، تظهـر أهميـة    
  الخطوات الاستثنائية التي يمكن 

للدول المنتجة أن تتخذها في سبيل إشاعة الطمأنينة داخل الأسواق بشأن وجود مقدرة ورغبة لدى المنتجين في عمل كـل  
سيكون مجديا أكثر من استمرار الضغط على أوبك ما هو مستطاع من أجل تجنب أن يتعرض الاقتصاد العالمي إلى هزة نفطية 

  .لزيادة الانتاج وخاصة بعد التأكد أن المشكلة ليست عرض وطلب

  :الآثار الايجابية المتوقعة  - 2 – 2 – 3

المستهلكة وبنسب مرتفعة على البنزين ومختلـف المشـتقات    تتمثل بشكل رئيسي في الضرائب التي تفرضها أغلب الدول
غازولين (على لتر البنزين   %31النفطية والتي يتحملها بالنهاية المستهلك النهائي، على اعتبار أن هذه الضرائب تتراوح بين 

 73.7لمانيا فقاربت نسـبته  أما في أ  % 75.1في الولايات المتحدة الأمريكية بينما يصل في بريطانيا الى ) خالي من الرصاص
  .22%. 51.5وبالنسبة لديزل السيارات فوصلت نسبة الضرائب المفروضة على الليتر منه في اليابان مثلا لحدود % 

  :  دور أوبك: الفصل الرابع 

  ؟؟؟دورا لعبت هل – أوبك استراتيجية -4-1

الدول المؤسسة لها المملكة العربية السـعودية والكويـت   م وكانت 1960عام ) أوبك(أنشئت منظمة الأقطار المصدرة للبترول 
تنسيق وتوحيد السياسات البترولية للدول الأعضاء وإيجاد الطرق والوسائل لاسـتقرار  : وتهدف إلى. والعراق وإيران وفنزويلا

مـة لتصـل إلـى    وقد اتسعت عضوية المنظ. الأسعار والدفاع عن مصالح الدول المنتجة للحصول على عائد مستقر من الدخل
ليبيـا   -الجزائـر إندونيسـيا  : م ،الدول الأعضاء الأخرى إضافة للدول المؤسسة هـي  1999إحدى عشر عضواً بنهاية عام 

  .قطر والإمارات العربية المتحدة -نيجيريا

.  
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اجمالي النـاتج   من% 62من الانتاج العالمي للنفط وتحتل الدول غير الأعضاء الباقي لانتاج قدره % 38انتاج دول أوبك يشكل 
-إيران +السعودية((دولة في العالم تنتج أكثر من مليون برميل يوميا وست منها في أوبك 13العالمي،الجدير بالذكر أن هناك 

  :والباقي هم )) العراق –نيجيريا  -فنزويلا-الإمارات

المكسيك  –روسيا ) +  2004العربيةعام وتراجعت لتأخذ مكانها الإمارات  2003التي كانت ثاني أكبر منتج للنفط عام (أمريكا 
  .بريطانيا –النرويج  –كندا  –الصين  –

تعتبر دول أوبك بالاضافة ل المكسيك وروسيا والنرويج أكثر الدول المصدرة للنفط عالميا وتعتبـر الصـين دولـة مسـتوردة     
  . وكندا من صغار الدول المصدرة  وبريطانيا

  :ة الأوبك بتتمثل السياسيات الاستراتيجية لمنظم

  .استقرار أسواق البترول-
  .التعاون مع الدول المنتجة والمستهلكة-  
  .استمرار نمو الطلب على البترول متوافقاً مع النمو الاقتصادي العالمي -
  .بناء صناعة بترولية ذات كفاءه وقدره على المنافسة -
  .التقنيات التي تساعد على التوافق بينهمابناء قنوات للحوار مع جميع الدول في موضوعات الطاقة والبيئة و -

مليون برميل يوميا وهذه الكمية تزيـد بكثيـر عـن     30من النفط، من ضمنها العراق، يقترب من " أوبك"إنتاج منظمة    -
مليون برميل يوميا، أو حتى عـن السـقف المقـرر     23.5 السقف الرسمي الذي يجري العمل به حاليا، والمقرر عند

ك وزيادة عن السـقف  أوب"مليون برميل يوميا عند تطبيق الزيادة الإنتاجية الأخيرة التي أقرتها  26والبالغ العمل به 
  23..مليون برميل يوميا  27بمقدار يزيد عن  2004المعمول به نهاية عام 

النفط، والذي لـولاه  في إشاعة الاستقرار في أسواق وأسعار " أوبك"هذه الأرقام تكشف بوضوح الدور الذي تنهض به منظمة 
  .لكانت الأوضاع أسوأ مما هي عليه بكثير، ولكانت الأسعار تجاوزت بنحو كبير مستوياتها الحالية

، والتي تحملها مسؤولية الارتفـاع  "أوبك"فعلى الرغم من الاتهامات المتكررة الصادرة عن بعض أوساط الدول المستهلكة إلى 
ى الدول المنتجة لزيادة إنتاجها، فإن الواقع يؤكد أن المنظمة تعمل وبهـدوء مـا فـي    في الأسعار، ورغم الدعوات المتكررة إل

وإذا كانـت  ، وسعها على ضخ أكبر كمية ممكنة من الإنتاج، بهدف استقرار وتراجع الأسعار عن مستوياتها الأخيرة المرتفعـة 
امل الخارجة عن سيطرة الدول المنتجة، التي تضخ أسعار النفط ما تزال عند مستويات نسبية مرتفعة، فإن ذلك يؤكد تأثير العو
  .في الوقت الحاضر كميات تقترب من إجمالي طاقتها الإنتاجية أو تتطابق معه

من الطلب العالمي ولكن مـا تؤكـده   % 2الى % 1ولكن حقيقة أن قدرة الانتاج الاحتياطية المتبقية لدى أوبك لاتزيد حاليا عن 
وبحال بلوغ حصتها الاحتياطية القصـوى  . للتحكم بالاسعار والتأثير عليها% 4ى حصة تصل ل الوقائع أنه يتوجب السيطرة عل

فإن أوبك بذلك لا تملك أية وسيلة اخرى لسد أي نقص او عجز في الامدادات النفطية في حال حدوث ماهو غيـر متوقـع   % 2
  24 .من انتاج أي دولة نفطية داخل او خارج المنظمة



19 
 

سب عدة تصريحات لمسؤليين في منظمة أوبك ومنهم وزير النفط السعودي بداية شهر حزيران عـام  ولكن من جانب آخر وبح
. ومقبول في ظل الأوضاع الحالية للسـوق النفطيـة  " منصف"دولارا للبرميل بأنه مستوى  35 مستوى الأسعار عندأن  2004

دولارا للبرميـل   28و 22نطاق سعري يتراوح بين فمن المعروف أن السياسة السعرية المعلنة للمنظمة حتى الآن، تقوم على 
، وبذلك فإن أوبك تنظـر  دولارات عن المستوى المنصف الجديد 10 السبعة، أو ما يقل متوسطه بمقدار" أوبك"من سلة خامات 

التـالي  دولار وليس حسب نظامها السعري المعلن لها وب 15الى  10إلى ارتفاع الأسعار على أنه يزيد عن المعقول بمعدل من 
  يمكن للمراقب أن 

بتجـاوز الحـد    يلاحظ بأن هناك تخليا شبه رسمي عن النطاق السعري المعلن، كما ظهر من خلال سماح المنظمة للأسـعار  
الأعلى من النطاق المستهدف، من دون السعي إلى تفعيل آلية ضبط الأسعار التي تقتضي التدخل بزيادة الإنتـاج بعـد مـرور    

  .املات على تجاوز السعر للحد الأقصى من النطاقعشرين يوما من التع

أما الآن وفي ضوء المتغيرات الجديدة سواء في معادلة الطلب والعرض على النفط، أو في الأوضاع المالية العالمية ومن  
أفضل أن و.تعلنه أوبك بشكل رسمي ضمنها التضخم وانخفاض سعر الدولار، فقد تظهر الحاجة للإعلان عن نطاق سعري جديد

بهدف تطمين السوق والحد من الأسعار المرتفعة، هو أن تعلن عن تخليها ولو مؤقتا عن " أوبك"إشارة يمكن أن تصدر عن 
  .العمل بنظام الحصص الإنتاجية والسماح لجميع الدول الأعضاء بإنتاج ما تستطيع إنتاجه، كل حسب طاقتها الإنتاجية 

في أنها لا تنبع من عوامل أساسية " أوبك"ة تتمثل وحسب التأكيدات الصادرة عن صحيح أن أهم سمة لموجة الارتفاع الحالي
تتعلق بالعرض والطلب العالميين بل بالدرجة الأولى من عوامل المضاربة ، إلا أن ذلك لا يعفي المنظمة من مهمة العمل بكل 

ار الاقتصاد العالمي بالنمو والازدهار من جدية على إشاعة الاستقرار في السوق عند مستويات مقبولة لأسعار تؤمن استمر
  . جهة وتضمن إيرادات مجزية للمنتجين من جهة أخرى

وسط دعوات متكررة صدرت فـي الآونـة    وأتت هذه الزيادة  أقرت أوبك بزيادة معقولة ولكنها غير كافية لحصصها الانتاجية 
دولة صناعية مستهلكة للـنفط بشـكل أساسـي     26لتي تمثل ووكالة الطاقة الدولية االأخيرة من قبل ممثلي الدول المستهلكة 

كمصدر لطاقتها وكانت بذلك تأمل الوكالة بحال زيادة أوبك لحصصها الانتاجية أكثر سيؤدي ذلك لزيادة المخزونـات النفطيـة   
 ـ  وعمدت بذلك أوبك وبشكل تدريجي على زيادة انتاجها لدرجة .العالمية وبالتالي انخفاض الأسعار  قف الإنتـاجي تجـاوز الس

مع أن أوبيك قامت بتخفيض الانتاج بمقدار مليون برميل .25.مليوني برميل يوميامن قبل المنظمة وبكمية قدرت بنحو  المحدد
يوميا أواخر العام المنصرم خشية انخفاض الاسعار فجأة ولأن الاستمرار بالانتاج بهذا المستوى وبهذه الأسعار سيضر بالـدول  

مليـون برميـل    9‚07ألف برميل يوميا ليصل إلى  350جاء من السعودية بمقدار  :فق الحصص التالية وذلك و((المستهلكة 
 ألف برميل يوميا عن مسـتواه  70ألف برميل يوميا فيما كان تراجع إنتاج العراق حوالي  80وخفضت الإمارات إنتاجها ‚ يوميا

  ))..وذلك بسبب الأعمال التخريبية في حقول نفط العراق

في محاولة لتهدئة الأسـعار  و 2005بشهر آذار للعام دولاراً للبرميل  58ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من  مع عودةولكن 
. 2005ألف برميل يومياً فـي شـهر آذار    175قامت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك بزيادة كمية إنتاجها من النفط بنحو 

  . ملايين برميل يومياً 9.39ألف برميل يومياً ليصل إلى  130رفعت إنتاجها وغطت السعودية معظم الزيادة من الإنتاج، إذ 

ألف برميل يومياً، مع ارتفاع إنتاجها بعد عمليات صيانة في منشأة للغاز في حقـل مربـان    65وزاد إنتاج دولة الإمارات 
ألـف   70ت نيجيريا تراجع الإنتاج بنحو وشهد. ألف برميل يومياً مع بدء إنتاج حقول نفط جديدة 50وزاد إنتاج إيران . للنفط
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برميل يومياً بعد زيادة ضغط العمل على منشآت التصدير في شباط لتعويض تأخيرات في عمليات التحميل نتجت عن احتجاجات 
 29.70وبذلك فقد زاد إجمالي إنتاج أوبك ليصل إلـى  . مليون برميل 1.9واستقر إنتاج العراق عند مستوى . في كانون الثاني

وباستثناء العراق المعفى من الالتزام بنظام الحصـص بلـغ   . مليون برميل يومياً في شباط 29.53مليون برميل يومياً بدلاً من 
مليون برميل يومياً بما يزيد عن سقفي إنتاج المنظمـة   27.79إنتاج الدول العشر الأعضاء في أوبك المرتبطة بنظام الحصص 

  26. ألف برميل يومياً 500سقف الإنتاج بكمية  2005آذار  16فعت في وكانت أوبك قد ر. القديم والجديد

 ـ  " أوبك"ها الدول المنتجة الأعضاء في تأحد أهم الاعتبارات التي أخذ الأداء ة هـو  في حسبانها عند تقريـر سياسـتها الإنتاجي
تغيرات التي تطرأ على الأسـواق  الاقتصادي في الدول المستهلكة، إلى جانب مصالحها في تحقيق أسعار وإيرادات تستوعب الم

وتعـاني  . الذي على أساسه يتم تسعير مبيعات النفط العالمية في الأسواق حينها والعالمية، والمتمثل أبرزها في هبوط الدولار
فالسعودية والكويت من جانب تفضلان رفع سقف الانتاج في محاولـة لخفـض   . الدول المصدرة للنفط من انقسام في صفوفها

  .الأسعار

وعلى الجانب الأخر تعارض دول مثل فنزويلا مثل هذا الأجراء التي ترى إنه لمصلحة الدول المستهلكة الكبيرة وعلى رأسـها  
  . الولايات المتحدة

تجمعا أنشئ بغرض ضمان حقوق الدول المنتجة في صناعة النفط التي كانت تخضع ) أوبك(تمثل منظمة الدول المصدرة للنفط 
  . العالمية وقتها للاحتكارات

 28دولارا و 22دولة عضوة هو إبقاء أسعار خام النفط في نطاق يتراوح بـين   11والسياسة المعلنة حاليا للمنظمة التي تضم 
ولكي يتحقق ذلك، تتحكم الدول في كمية النفط الخام التي تصدرها وتتجنب إغراق أو التضييق على السـوق  ،  دولارا للبرميل

  . .الدولي

ى الدول ذات احتياطات النفط الصغيرة نسبيا أو الدول ذات التعداد السكاني الكبير والموارد القليلة، مثـل إيـران   وغالبا ما تر
  . تضغط نحو رفع الأسعار" صقور"ونيجيريا، على أنها 

د سكانها، تخشى وفي المقابل فإن دولا منتجة مثل المملكة العربية السعودية والكويت، التي تمتلك احتياطات هائلة مع قلة تعدا
وعادة ، أن يؤدي ارتفاع الأسعار إلى تعجيل التغير التكنولوجي وإلى تطوير ترسبات جديدة قد تقلل من قيمة النفط في أراضيهم

ما تركز الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، على الكويت والمملكة العربية السعودية عندما تحاول دفع أوبك لرفع 
وغالبـا مـا   . قد تكون فقيرة فيما عداه" بالدول الغنية بالنفط"لكن كثيرا مما تسمى . الإنتاج لضمان استقرار الأسعار أو تثبيت

  . يكون النفط هو السلعة الوحيدة التي يصدرونها مما يجعلهم عرضة لتذبذب أسعار النفط العالمية

  . ررت اقتصادات هذه الدول بشدةإلى عشرة دولارات تض 1998وعندما هوى سعر برميل النفط في عام 

التي أحـدثت أزمـة فـي الاقتصـاد      1973ويعود جزء من انعدام ثقة دول العالم الصناعية في أوبك إلى أزمة النفط في عام 
  . العالمي
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ممـا أثـار    2000كما أشارت أصابع اللوم الغربية إلى أوبك عندما ارتفعت أسعار النفط بشدة في النصف الثـاني مـن عـام    
   .احتجاجات بشأن أسعار الوقود في أغلب دول أوروبا

وفي العام الحالي أصبحت أوبك مرة أخرى محل تمحيص دقيق بعد أن بلغ سعر النفط في الولايات المتحدة مستويات قياسـية  
عـدة إلـى   مدفوعا بارتفاع الطلب والمخاوف من أن تؤدي الاضطرابات في العراق والتشدد المسلح الذي يروج له تنظـيم القا 

لكن الغرب بدأ ينتبه تدريجيا إلى حقيقة أن أوبك كانت تحاول في الأعوام الأخيرة ضمان ،  تعطيل الإمدادات من الشرق الأوسط
  . استقرار السوق من خلال آلية لإبقاء سعر النفط في نطاق محدد

  ماهي توقعات أوبك المستقبلية على الطلب والعرض العالمي النفطي؟؟؟؟؟؟؟؟  -4-2

% 2‚17ان الطلب العالمي على الـنفط سـيرتفع بمعـدل     الأخيرة توقعاتها الجديدة التي تخلص الىتلفت المنظمة في نشرتها 
مليون برميل يوميا  82ملايين برميل يوميا بعد ان وصل الى حوالي  107وسيصل بالتدرج الى حوالي  2020سنويا حتى العام 

عن مستواه الحالي الذي يمثـل  % 40ول العربية من الانتاج العالمي للبترول بحوالي وتتوقع المنظمة ان يزيد نصيب الد‚ حاليا
 65‚3وترجع المنظمة ذلك الى ان الاحتياطيات المؤكدة من النفط في الدول العربية تبلغ حـوالي  ‚ من هذا الانتاج% 25حوالي 

  ..مليار برميل 1068‚8لمقدر بحوالي من الاحتياطي العالمي المؤكد من النفط ا% 61‚1مليار برميل اي ما يمثل 

% 60اعادة توزيع الحصص الاستهلاكية التي تطلب النفط بين الدول الصناعية التي ستنخفض نسبتها من   2020وسيتم عام 
وسيزداد استهلاك وطلب الدول النامية للطاقة بنفس النسبة تقريبا،وبالنهاية سيبقى النفط أهم مصدر للطاقـة عـام   % 50الى 

ن سوق النفط وفي ظل المعطيات المتضاربة القائمة قـد  ا...من استهلاك الطاقة العالمي حينها% 38بنسبة لا تقل عن   2020
الخروج بصيغة أكثر عمقاً وشمولاً لا تكتفي مثلمـا كـان   " أوبك"أصبحت أكثر تعقيدا مما كانت عليه في السابق مما يحتم على 

أو خفض أو الإبقاء على الإنتاج، فهناك الآن انخفاض ملموس في مخزونات الـنفط   الأمر في السابق بقرارات قاطعة بين رفع
  27. قد سعت عن قصد إلى إدامته بهدف دعم إدارتها وسيطرتها على حركة الأسعار" أوبك"العالمية ربما تكون 

   

  :خاتمــــة

لت أسعار النفط تلعب دورا أساسيا في أداء نستطيع أن نستنتج أن النفط ما زال يشكل مصدر الطاقة الأساسية للعالم وما زا
حيث أصبحت الدول الصناعية المتقدمة أقل حساسية , الاقتصاد العالمي وإن كان هذا الدور شهد تحولات في السنوات الأخيرة

تفعة تخدم ما يوجب علينا التفكير مجددا في مقولة أن أسعار النفط المر, تجاه أسعار النفط مما كانت عليه منذ ثلاثين عاما 
ففي ظل استفادة عدد محدود من الدول النامية من ارتفاع الأسعار وفي ظل تأثير العولمة , الدول النامية وتضر بالدول المتقدمة

المالية على أشكال توظيف هذه الأموال فلابد أن آثار ارتفاع الأسعار ستكون على الدول النامية المستوردة للنفط والسائرة في 
  . أكبر بكثير من الآثار على الدول الكبرى طريق التصنيع

  ؟ ..هل الحل هو السعي لتخفيض أسعار النفط
لا تقتصر أفهو سيلحق الضرر بالكثير من الدول التي تعتمد على تصدير النفط بل الحل الأمثل , لا أعتقد أن هذا هو الحل الأمثل

جمل الدول العربية على سبيل المثال من ارتفاع أسعار الطاقة فائدة ارتفاع أسعار النفط على بلد دون آخر بمعنى أن تستفيد م
وهذا من الممكن أن يتحقق عبر توجيه الاستثمارات إلى هذه الدول بدل أن تتوجه إلى , ولا تقتصر الفائدة على دول الخليج
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لم ولكن ما يجعل هذا الحل وبالمثل فإن طرحا كهذا قد يشكل حلا مقبولا في مناطق أخرى من العا, المؤسسات المالية الدولية
  .غير واقعي هو الاندماج المالي الكبير اليوم

ان ارتفاع العائدات النفطية لدول المنطقة وتوافر السيولة الفائضة لدى الجهاز المصرفي وزيادة الاستثمارات ضمن غيرها من 
الا أن تردي الأوضاع فـي العـراق   . منشودالتطورات الايجابية كلها أمور ستساعد على تحقيق الازدهار والنمو الاقتصادي ال

. والاضطرابات المستمرة في الأراضي الفلسطينية ستبقى من أهم عوامل عدم اليقين المؤثرة سلباً علـى المنـاخ الاقتصـادي   
 ـ  2005ونأمل أن تؤدي الانتخابات المزمع عقدها في بداية عام  ى في كلا الدولتين الى حدوث تطورات ايجابية تؤدي لاحقـاً ال

  .تقليص المخاطر التي تحد من تعامل المستثمر الخارجي مع دول المنطقة

، 2010دولاراً قبل نهاية عـام   70الخبير والمستشار النفطي العالمي ممدوح سلامة ارتفاع سعر البرميل إلى نحو  وتوقع
  : وذلك لعدة أسباب منها

  . ـ ازدياد الطلب العالمي دون أن يوازي ذلك اكتشافات نفطية جديدة ومهمة

  . ـ عدم قدرة أوبك على زيادة إنتاجها لأنها تكاد تعمل بطاقتها الإنتاجية العظمى

  . ـ تنامي الاعتماد العالمي على النفط ومشتقاته بسبب تنامي الاقتصاد العالمي

وامل والمؤشرات المؤثرة في سوق النفط، انطلاقا من حقيقة واضحة مفادهـا  فمن الضروري إلقاء نظرة فاحصة على الع
فهو يؤدي إلى إلحـاق أضـرار بالطلـب    . أن أسعار النفط المرتفعة أمر لن يعود بالفائدة على الدول المنتجة في المدى البعيد
ذي يعد عماد الطلـب العـالمي، وتحـول    العالمي على الخام من خلال جوانب عدة، أهمها الحد من النمو الاقتصادي العالمي ال

كما أن ارتفاع أسعار النفط وكما أظهرت التجارب التاريخيـة خـلال   . المستهلكين إلى مصادر بديلة عن النفط في توليد الطاقة
  ..العقود الماضية يهدد في نهاية المطاف بانهيار لاحق في الأسعار من خلال زج مناطق إنتاجية جديدة في السوق
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